حموقٌ الطبع Ab yet‏ 
الطبعة ال ول 


-٩۹‏ ۰۸م 


كلمة هادئة في حديث افتراق TY‏ 


الحمد لله رب العامين خلقنا من نفس واحدة وجعلنا شعوباً 
وقبائل» كما جعل من آياته اختلاف ألستتنا وألوانناء وأمرنا 
بالاعتصام بحبله المتين؛ كتابه المبين وسنة نبيه الأمين» فمن اعتصم 
بهذا الحبل فهو معصوم في تفرقه» مرحوم في اختلافه. 

والصلاة والسلام على سيد خلق الله ورحمته الكبرى للعالمين» ما 
ترك خيراً يقرّبنا إلى الله إلا وأمرنا به. ولا شرا يبعدنا عن الله إلا 
Ley‏ عنه» فجزاه الله عنا خير الجزاء وأجزله. و بعد: 

فقد وردت أحاديث في افتراق الأمة على بضع وسبعين فرقة على 
خلاف طفيف في العدد حسب الروايات» وقي أغلبها زيادة بيان أن 
الناجي من هذه الفرق فرقة واحدة وأن الباقين هلکی. وجاءت 
زيادة خالفة في روايية من طريقين فيها أن مالك متها فرقة واحدة 
وباقي الفرق ناجون! إلى غير ذلك كما شترى. 


Oi‏ دشح سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


وقد اجتهد الأئمة من أهل السنة بعد أن حملوا الفرقة الناجية في 
الحديث بداهة وكا نص عليه الرسول الكريم بأنهم المتابعون لهديه 
ي: (وما أنا عليه وأصحابي» وما عليه (ا ےاعة). أو (السواد 
الأعظم)» إلى أن ظهر التنابذ والشقاق» فصار البعض من أتباع 
الفرق والمذاهب المختلفة قدي وحديثاً يكتفي برفع شعار من 
الشعارات ليصير هو الفرقة الناجية نابزاً إخوانه pel‏ من الفرق 
A SILI‏ حتى ذهب طائفة من العلماء الغيورين على الدين المشفقين 
على الأمة أن رواية «كلها في النار إلا واحدة» هي كا قال ابن الوزير: 
«زيادة فاسدة» ولا يبعد أن تكون من دسيسة الملاحدة)» وتابعه ابن 
الأمير الصنعاني والشوكاني» وضعفها من قبلهم ابن حزم وغيره من 
المتقدمين. 

لذا أحببنا أن نسجل بعض الملحوظات المصححة للمفاهيم 
الأساسية التي ينبغي أن يدرس الحديث برواياته في إطارها وصولاً 
إلى المعنى الذي عناه وأشار إليه المعلم الأكبر سيدنا محمد BE‏ والله 
المادي إلى سواء السبيل. | 


كلمة Bab‏ في حديث افتراق الأمة SS‏ 
الفصل الأول 
نیاذج للأحاديث الواردة في افتراق الأمة 

أولاً: الأحاديث الدالة على أن الناجين فرقة واحدة: 
الحديث الأول: حديث عوف بن مالك: 

رواه ابن ماجة" كما أشار إليه العراقي في «تخريج أحاديث 
الاحياء»» ولفظه عنده: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة» والذي 
نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في 
الجنة واثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: 


Cel dp‏ ورجاله موثقون. 


.)۳۹۹۲( الحديث‎ )١( 


CA) ۳٠۳۳٣۶ A/ LA لطا‎ 
CAD ۱/١ ۱هد‎ ۰٠۴ IS ITE” 
CV) V/ FAA FE V/ LAX 
رف رخف‎ "© erq Û ery PIA: 
ms: Cer: (CO wpe وم‎ EY f کم‎ ern: 
ee ASP dran r: ول‎ PAP AE 
O HD وټ ېش‎ erq jf qr تم فكي‎ ey’ 
rp er FF O reff er کي ې من‎ O ACG ېمس‎ 
هس د رب درو التي ې م ليم فو را‎ 
|| ول ېې‎ Cf ada 
fers Cris دوو مھ‎ Lip PH دوو يم‎ TH مس ۳ کې‎ 
Ce Ê مل‎ TT: سو سل‎ ref oP 
سه سب رر ریزو‎ 


لټ م نه Or‏ 


كلمة هادئة في حديث افتراق الإ ادد 4 
الحديث الثالث: : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 

قال: قال رسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم -: 1٢‏ 
على أمتي ما أتى على بني إ إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان 
منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة»» قالوا: ومن هي يا 
رسول الله؟ قال: امن كان على ما آنا عليه وأصحابي». أخرجه 
"gaa pS‏ 1 
الحديث الرابع: حديث معاوية بن أبي سفيان: 

قال: قام فينا رسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم -. 
فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين 
ملة وإن هذهالملة ستفترق على ثلاث وسبعین» ثنتان وسبعون في 


.)٤٢٢٤٤٢( الحديث‎ )١( 


٠‏ سی س سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


النارء وواحدة في الجنة» وهي الجماعة». أخرجه أحمد” وأبو 
Sih‏ 
الحديث الخامس: حديث 56 مالك: 

قال دٌکر رجل لرسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - له 
نكاية في العدو واجتهاد» SUB‏ رسول الله - صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم -: «لا أعرف هذا!!»» قال: بل نعته كذا وكذاء قال: «ما 
أعرفه!!)» [and‏ نحن كذلك إذ طلع الرجل» فقال: هو هذايا رسول 
الله قال: «ما كنت أعرف هذاء هذا أول قرن رأيته في أمتي» إن فيه 
لسفعة من الشيطان»» فل دنا الرجل سلم فرد عليه السلام» فقال له 
رسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم -: «أنشدك بالله» هل 
حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل 


V¥/EC\) 


(£04V) الحديث‎ )٢( 


كلمة هادلة في حديث افتراق الإ ۱۱ 


منك؟!» قال: اللهم نعم!!! قال: فدخل المسجد فصلىء SUB‏ رسول 
الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي بکر-: «قم فاقتله!!» 
فدخل أبو بكر فوجده قائاً يصلي. . الحديث» وفيه: فقال رسول الله 
- صل الله تعالى عليه وآله وسلم-: الو fod‏ اليوم ما اختلف 
رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال!!».. ثم حدثهم رسول الله 
- صل الله تعالى عليه وآله وسلم - عن الأمم فقال: «تفرقت أمة 
٠‏ موسى على إحدى وسبعين ملة» سبعون منها في النار» وواحدة في 
ا لجنة» وتفرقت أمة عيسئ على ثنتين وسبعين be‏ إحدى وسبعون 
منها في النار» وواحدة في MEL‏ فقال رسول الله - صل الله تعالی 
عليه وآله وسلم -: «وتعلو أمتي على الفرقتين جميعاً بملة 
اثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الحنة)» قالوا: من هم يا 
رسبول الله؟ قال: «ا Cel‏ رواه أبو يعلى من طريقين 


(۱) قال يعقوب بن يزيد: وكان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث 
عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - تلا منه قرآناً وین PB‏ 
مُوسَئ أَمَيْدُو رت Eb‏ به يَعْدُِونَ 4 [الأعراف: 4 ثم ذكر أمة- 


٢‏ الس لللملس -سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


أوف" فيه أبو معشر Gall‏ (نجيح السندي) وفيه ضعف» والآخر 
فيه يزيد الرقاشي ضعفه أيضاً الجمهور وفيه ت توثيق cod‏ قال ابن 
حجر: ضعيف أسن واختلط» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


<عیسی فقال: « وَلَوَ Sal St‏ التب اموا 153515 لَكَفْرْنًا wie‏ 
le,‏ عم 5Y5‏ 556 جَنتِ تي 4 [المائدة: ٥‏ ثم ذكر أمتنا فقال: 


weber. og 


eas SoG ay ENE op‏ يدو 4 [الأعراف: ]اه 
قلت: ووجه الدلالة في استدلال أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - YL‏ 


wot 


وهي ۸ ومن قوم موسي LG yi‏ وب يَعَدِلُونَ4 هو تأكيد وقوع 
الافتراق في بني إسرائيل عامة» لا فيمن آمن منهم خاصة؛ وذلك OY‏ 
الراد من (قوم موسى) بنو إسرائيل» والمراد من ( أمة يبدون بالحق)؛ من 
آمن منهم خاصة. وما قيل هنا يقال نظيره في استدلاله - عليه السلام - 
في حق هذه الأمة بقوله dls‏ « وَيِمَنْ UT GHEE‏ دون SoU‏ وبي 
يَقدِلُوت». | 

(FUAT (001) 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأ اس ۱ 
الحديث السادس: أيضاً حديث أنس بن مالك: 

وأما ا أنس» فرواه ابن [Seek‏ أشار إليه العراقي» 
ولفظه عنده: «إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» 
وان أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
وهي الجماعة». وكذلك رواه ابن جرير في «التفسير»"» ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه Lal‏ بلفظ: op‏ بني إسرائيل تفرقت 
إحدى وسبعين فرقة» فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة» 
وان أمتي ستفترق على اثنين وسبعين فرقة» فتهلك إحدى وسبعين 
فرقة وتخلص فرقة». قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: 
«الجاعة». 


.)۳۹۹۳( الحديث‎ (1) 
VA/Y (YX) 


NV 8 و۳/‎ ٠٤٤١ /¥ (%) 


٤‏ لل ل لل سسحت سأسلة مفاهيم يجب أن تصحح 

ويلاحظ في هذه الأحادیث - وکا gle‏ في أحاديث أخرى - 
أن أعداد الفرق المذكورة غير ثابتة. 

يقول العلامة شهاب الدين الألوسي في «تفسيره؛ بعد أن أورد 
بعض هذه الروايات: io‏ 

ررض يت هذه الزواياكة BLOW OY‏ حصل لن rar‏ 
على طبق ما وقع فيها في بعض الأوقات» وهو يكفي للصدق وإن 
زاد العدد أو نقص في وقت آخر» اه. من تفسيره لالآية )٥٩١(‏ من 
سورة آل عمران . 

قلت: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العدد لا مفهوم له؛ إذ يرد 


عد 


العدد لمجرد بيان الكثرة» كما في قوله تعالى: تف سلِودرعُهَا 


.77 /5 «روح المعاني»‎ )١( 


كلمة هادئة في حديث افتراق nT‏ \ 


سَبَعُونَ E53‏ 4 [الحاقة: ۳۲] وقوله تعالى: ofp‏ كَسَتَغْفِرَ هم سَبْعِينَ 
مه قن يعفر اله Gh‏ [التوبة: ]۸٠‏ الآية. 
تعليق: 

' سبق عرضه نجد أن الحديث روي بعدة ألفاظ» وهذا دليل‎ Le 
اضطراب في ا متن» ما يدل على أن الحديث قد روي بالمعتى.‎ 

ولا بد من الإشارة إلى أن هنالك روايات عن حديث افتراق 
الأمة ليس فيها عبارة: «كلها في النار إلا واحدة». 

وقد أشار مجموعة من العلماء (أمثال: الصنعاني» والشوكاني» 
وابن حزم» وغيرهم ) على نفي هذه الزيادة في الحديث. 

نقول: إن هذه الزيادة لم تشبت في الروايات الصحيحة لهذا 
الحديث. ش | 

وان في هذا الحديث كلاماً في السند والمتنء كا ذكر الحدثون؛ 
فالحديث الذي رواه الترمذي مداره على محمد بن عمر بن علقمة بن 
وقاص الليئي» وجاء في «تهذيب التهذيب» أن الرجل متكلم فيه 


\ 


٩‏ لل ل لس للح مسأسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
من قبل حفظه» وأن أحداً لم يوثقه بالإطلاق» وکل ما ذكروه أنهم 
رجحوه على من هو أضعف منه. وقال الحافظ في «التقريب»: ٠‏ 
صدوق له أوهام. اه والصدق لا يكفي مالم ينضم إليه الضبط» 
فكيف إذا كان معه أوهام؟! 

ولمذا طعن العلامة ابن الوزير في هذا الحديث عامة وفي الزيادة 
خاصةه وهي (أن الفرق كلها في النار إلا واحدة)؛ لما تؤدي إليه من 
تضليل الأمة بعضها بعضاً. وقال ابن حزم: إن الزيادة موضوعة 
غير موقوفة ولا مرفوعة. ولقد روي الحديث عن طريق أبي هريرة 


ليس فيه زيادة (إن الفرق كلها في النار إلا واحدة)”. 
وروي هذا الحديث بالزيادة من حديث عبد الله بن عمرو» 


ومعاوية» وعوف بن مالك» وكلها ضعيفة. 


ثم إن الحديث يدل على أن الفرق كلها جزء من أمته و ما يعني 


)١(‏ انظر اسنن» أبي داود )£074( والترمذي ٠(‏ 05 وابن ماجه 


.)۳۹۹۱٣( 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة ٧۷٧‏ 
أن أحداً منها لم يخرج من أمته» والتي مآلها إلى الجنة؛ لقول رسول الله 
38 امن قال: لا إله إلا الله: دخل EL‏ ومن دخل منهم النار 
دخل دخول العصاة الوحدين ثم يدخل aL‏ 
وهذا الحديث ما من فرقة من فرق المسلمين إلا رمت غيرها به 
حتى تفرقت الأمة» وكان ينبغي بحثه متناً وأسانيد. وهناك كتب 
حديثة أفردت له بحوثاً ينبغي العودة إليها. | 
| ولقد CHL‏ كثير من الفرق الإسلامية في إقصاء غيرها والحكم 
عليها باهلاك مع أن الخلاف لم يقع في قطعيات كبرى» وهم 
متفقون في الغالب على المعلوم من الدين بالضرورة» وهم بهذا 
الإيمان ناجون - إن شاء الله - ومن جحد المعلوم من الدين 
بالضرورة هو من شی ade‏ 


.)۲۹۳۸( الترمذي‎ )١( 


۱۸ 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


ومن جهة أخرى هذه الأحاديث المروية في افتراق الأمة 
تتعارض مع أحاديث أخرى تدور خول نجاة كل من قال: لا إله إلا 
الله كقوله 288 امن قال لا إله إلا الله خلصا دخل UBL‏ 

وماجاءفي الحديث القدمي الذي رواه مسلم: «وعزتي وجلالي 
وكبريائئ وعظمتي لأخرجن منها - النار - من قال لا إله إلا الله . 

فلا بد ذاً من التوفيق بين هذه الأحاديثء ولا يتم هذا التوفيق 
إلا باعتبار أن كل من في الأرض مخاطب بالرسالة وهي أمة الدعوة 
مصداقاً لقوله تعال: ومآ AS pie. Fy hich‏ 
وسن © [سبأ: [Y۸‏ 

أما أمة الإجابة فهي التي أشار إليها النبي ب بالفرقة التي زادت على 
عدد فرق اليهود والنصارى» فكل من استجاب لدعوة النبي وَل فهو 


٤٢ رواه البزار والطبراني عن أبي سعيد الخدري. انظر اکشف الفاء»‎ )١( 
: VAY) مسلم‎ (VON #) البخاري‎ )5( 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأ سه ۱۹ 
من أمة الإجابة» وهو داخل ضمن هذه الفرقة الناجية» إن شاء الله. 

ومع أن كل فرقة من فرق الإسلام gh‏ أنها الفرقة الناجية؛ 
ولكن كل من قال: (لا إله إلا Cal‏ فهو ناج مصداقاً لحديث رسول 
الله له امن قال لا إله إلا الله خلصاً دخل الجن wk‏ 
ثانياً: ما ورد أن فرق أمة الإجابة كلها في الجنة: 

ogy -١‏ الديلمي في «مسند الفردوس »" قال: 

أخبرنا أبو ثابت بن منصور» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين 
الأبېري» حدثنا صالح بن أحمد الحافظ» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
یعقوب» حدثنا الحسن بن زولاق» حدثنا نعيم بن ماد حدثنا یی 
ابن Ole‏ عن ياسين الزيات» عن سعد بن سعيد أخي يحيى؛ عن أنس 
قال: قال رسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم -: «تفترق أمتي 
على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة »: ح قال: وأخبرنا 


)1( انظر الصفحة السابقة. 


.(Y0۹) ٣۳ /¥ (¥) 


۰ س سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
عبدوس؛ أخبرنا gf‏ منصورء أخبرنا الدارقطني» حدثنا محمد بن ثابت» 
حدثنا أحمد بن داودء حدثنا عثمان بن عفان القرشي» حدثنا أبو إسماعيل 
حفص بن عبد الله الأبلي عن مسعرء عن سعد بن سعيد)... اه. 
وسكت عليه الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس». 
قال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد البشاري المقدسي في 
كتابه «أحسن التقاسيم»" بعد أن عدد الفرق وذكر حديث «اثنتان 
وسبعون في RA‏ وواحدة في GU‏ وكذا حديث «اثنتان وسبعون في 
النار وواحدة ناجية»: وهذا أشهرء إلا أن الأول أصح إسناداً». اه. 
أي إن حديث نجاة أمة الإجابة كلها وهلاك الزنادقة فقط أصح 
إسنادا» وغنيّ عن البيان أنه أصح معنى»٠‏ كما سيأتي. 
ay‏ قال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: . 


)1( في المقدمات» (ذكر المذاهب والذمة). 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة ١۱‏ 
ورواه أبو يعلى في «مسنده » بلفظ: «تفترق هذه الأمة على بضع 
وسبعين فرقة إني أعلم أهداها فرقة اس اعة». 
ثالثاً: أحاديث دالة على اختلاف ظاهري في أمة الإجابة مع افتراق 
أمة الدعوة: 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عباس: 
قال: :كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
Pat‏ التوراة والإنجيل" » وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة» قيل 
ملوکهم: ما نجد شتأ أشد من شتم يشتمونا هؤلاء» إنهم يقرؤون: 


٤٤٤ sul ې‎ SGA ې‎ at Sit, KE ومن ل‎ 


ee 


YY 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم» فادعهم فليقرؤوا كما نقرأء 
وليؤمنوا كما آمناء فدعاهم فجمعهم» وعرض عليهم القتل أو 
يتركوا قراءة التوراة والإنجيلء إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون 
إلى ذلك؟ دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة» ثم ارفعونا 
إليهاء ڈ ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابناء فلا تد عليكم. 
وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض؛ pats‏ ونشرب كا 
يشرب الوحش» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة 
منهم: ابنوا لنا دور في الفياني» ونحتفر الآبار» ونحترث البقول» ولا 
نرد عليكم ولا نمر بكم. ولیس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم؛ 
قال: ففعلوا ذلك» فأنزل الله عز وجل: 9# SOAS.‏ ها Gash‏ 
AGT 5 ge‏ رِضْون لَه ََارَعَوْهَاحَقَّ Gila,‏ #[الحديد: AY‏ 

والآخرون قالوا: نتعبد ى) تعبد فلان» ونسيح کا ساح ONE‏ 
ونتخذ دُوراً ى) JAI‏ فلان وهم على شرکهم» لا علم هم بإيهان 
الذين اقتدوا به فلم بعث الله النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم ‏ 


كلمة هادئة في حديث SLi‏ سا 30 


- ولم يبق منهم إلا قليل» انحط رجل من صومعته» وجاء سائح من 
سیاحته» وصاحب الدير من ديره» فآمنوا به وصدقوه» فقال الله 
تبارك وتعالى: :ل GST Els‏ اسنا (At‏ آنه واوا رولد SSB‏ 
كين من تَحَيَوء 4 J‏ الحديد: ٨٢‏ ]: أجرين: بإيما هم بعيسى عليه 


سم > 


السلام وبالتوراة والإنجيل» وبإيانهم بمحمد - صل الله تعالى عليه 

وآله وسلم - وتصديقهم. JG‏ ول 5 لكم ورا تعسوت oy‏ 4 

[ الحديد: ۲۸ OL aL‏ واتباعهم النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم -» 
Mos‏ مه 


ob Ny السکتب په يتشبهون بكم‎ Ll Aad be 
' من فض لٍ آله ) [الحديد: 14] الآية. أخرجه النسائي".‎ ocd 


)١(‏ «سننه » كتاب آداب القضاة باب تأويل قول الله عز وجل: (ومن لم 
يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الکافرون» ح )89 COE‏ وإسناده قوي» 
. فإن الراوي عن عطاء بن السائب هو سفيان الثوري» وقد سمع منه قبل 
أن يختلط» كا نبه على ذلك غير واحد من النقاد. 


غه مب وله اواج ل لباب کب امد ون 


الخنديث الغاني: حديث عبد الله بن مسعود: 


قال: دخل the‏ رسول الله ae ey ee‏ 
فقال: ایا بن مسعود » قلت: لبيك يا رسول الله WG‏ ثلاثاً... قال: 
«تدري أي الناس أفضل؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإن 
أفضل الناس أفضلهم عملاً إذا فقهوا في دينهم». ثم قال: «يابن 
مسعود » قلت: لبيك يا رسول الله قال: «تدري أي الناس أعلم؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «إن أعلم الناس أبصرهم با حق اذا 
اختلف الناس وان كان مقصراً في العمل» وان كان يزحف على استه 
زحفاً. واختلف من كان قبلي على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاثة وهلك سائرهن: 

فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى ابن مريم؛ 
وأخذوهم فقتلوهم وقطعوهم بالمناشير. 

وفرقة لم يكن هم طاقة بموازاة الملوك» ولا Ob‏ يقيموا بين 


ظهرانيهم يدعوم إلى دين الله عز وجل ودين عيسى ابن مريم 


كلمة هادئة في حديث افتراق VOY‏ 
عليه السلام"؟ فساحوا في البلاد وترهبوا". قال: اوهم الذين قال الله 
عز وجل: > وَرَهَبَانَيّة أبَعَدَعُوهَا ما كينها gle‏ 4 [الحديد: ۲۷]. 

فقال النبي-صل الله تعالى عليه وآله وسلم: «من آمن بي 
وصدقني واتبعني فقد ble,‏ حق رعايتهاء ومن لم يتبعني فأولئك 
هم الحالكون »”. | 

وفي رواية: «فرقة أقامت في الملوك والجبابرة فدعت إلى دين 

ع : 

عيسۍۍ فأخذت فقّتلت با مناشير وحرقت بالنيران» فصبرت حتى 
ab oat‏ 8 والباقي بنحوه. 


)1( هذه هى الفرقة الثانية من أمة الاجابة. 
(؟) هذه هي الفرقة الثالثة من أمة الإجابة. 
(۳) «المعجم الکبیر» .77١ /٠١‏ 
()المعجم الكبير» ٠۷١/١١‏ . 


لض : - - سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


رواه الطبراني بإسنادين"» ورواه الطبراني في «تفسيره»”» وابن 
آي حاتم”. 

وكا هو واضح فحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود يؤكدان 
صحة ما ذهب إليه بعض الفضلاء قدياً وحديثاً من أن حديث 
«كلها في النار إلا واحدة» هو في أمة الدعوة» والفرقة الناجية فيه هي 
أمة الإجابة بأجمعهاء لا يستقيم الجمع بين الأحاديث إلا بذلك 


خاصة في ضوء خيرية هذه الأمة. . 


)١(‏ الحاشسيتان السابقتان» ورواه الطبراني في «الأوسط » ۳٧٧۷/٤٣‏ و 
«الصغير» /١‏ ۳۷۲. 1 1 

(۲) ۱۱/ 1۸۹. الآية ٧٢‏ من سورة الحديد. 

۳۳٣٣٠۰ اتفسيره»‎ )٣( 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأ تت ۲۷ 
الفصل الثاني 
الاختلاف المسموح والتفرق المعصوم 
في أمة الإجابة الناجية إن شاء الله 

ذكر الإمام الخطابي في كتابه اغریب الحديث» حديث: «اختلاف 
أمتي رحمة» وأشار إلى اعتراض بعض الناس عليه بقوهم (لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباً)» ثم قال: «والاختلاف في 
الدين على ثلاثة أقسام: 

الأول: في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكاره AS‏ 

الثاني : في صفاته ومشيئته» وإنكارهما بدعة. 

الثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوهاء فهذا جعله الله رحمة 
وكرامة للعلماء» وهو المراد بحديث «اختلاف أمتي رحمة»». اه 

انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي نقلاً عن شيخه الحافظ ابن 


حجر. 


YA 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


وقال الإمام النووي في الع م «ولا يلزم من كون 
الشيء رحمة أن يكون ضده عذاباًء ولا يلتزم هذا و يذكره إلا جاهل 
أو متجاهل» وقد قال الله تعالى: < وین 45255 ST SHS GE‏ 
لِتَسَكُتُوأ فيه 4 [القضص: د ود وهو 
يكون النهار عذاباً» .اه. ش 
: ويقول العلامة المفسر شهاب الدين الألوسي في تفسيره للآية 
ډ ولا GIES SS‏ 1555 وَآخْتَلَهُوأ4 [آل عمران: ٥٥٠‏ ناقلاً عن الإمام 
3 تقي الدين السبكي كلامه في حديث «اختلاف أمتي ر رحمة» وأنه لا 
نرف ل عفدا ولا بط ل املك 

قال: «شم والذي نقطع به أن الاتفاق خير elon‏ وأن 
الاختلاف على ثلاثة أقسام: . | 


.1۲/۱0( 


كلمة هادئة في حديث Stil‏ ۹ 

أحدها: في الأصول» ولا شك أنه ضلال وسبب كل فساد» وهو 
المشار إليه في القرآن. 7 

والثاني: في الآراء وا لحروب» ويشير إليه قوله - صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم - لمعاذ» وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: «تطاوعا 
ولا تختلفا»» ولا شك - أيضاً- أنه حرام؛ لما فيه من تضييع المصالح 
الدينية والدنيوية. 

والثالث: في الفروع» كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهماء 
والذي نقطع به أن الاتفاق خير منه - أيضاً - لكن هل هو ضلال 
كالقسمين الأولين أم لا؟ فيه خلاف فكلام ابن حزم ومن سلك 
مسلكه من يمنع التقليد يقتضي الأول» وأما نحن UB‏ نجوّز التقليد 
للجاهل والأخذ عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من 
غير تتبع الرخص؛ وهو يقتضي الثاني. ومن هذا الوجه قد يصح أن 
يقال: الاختلاف رحمة؛ فإن الرخص منها بلا شبهقه وهذا لا ينافي 


قطعاً القطع بأن الاتفاق خير من الاختلاف» فلا تنافي بين الكلامين؛ 


م س ساساة مفاهيم يجب أن تصحح 


لأن جهة الخيرية تختلف» وجهة الرحمة تختلف؛ فالخيرية في العلم 
بالدين الحق الذي كلف الله تعالى به عباده» وهو الصواب عنده» 
والرحمة في الرخصة له» وإباحة الإقدام بالتقليد على ذلك. 

و«رحمة» نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم» فيكتفي في 
صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما في وقت ما في حالة ما على 
وجه ماء فإن كان ذلك حديثاً فيخرج على هذاء وكذا إن لم يكنه. 

OL كل تقدير لا نقول: إن الاختلاف مأمور به» والقول‎ Ley 
الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا؟ فإن قلنا: إن‎ 
المصيب واحد - وهو الصحيح - فالحق في نفس الأمر واحد»‎ 
والناس كلهم مأمورون بطلبه؛ واتفاقهم عليه مطلوب» والاختلاف‎ 
حيتئذ منهي عنه وان عذر المخطئ وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه‎ 
لطلب الحق؛ فقد أآخرج البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي»‎ 
وابن ماجه من حديث عمرو بن العاص: «إذا حكم الحاكم فاجتهد‎ 
وأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر».‎ 

وكذلك إذا قلنا بالشبه» كا هو قول بعض الأصوليين. 


كلمة هادئة في حديث افتراق لمق سسس ۳۱ 


وأما إذا قلنا: كل جتهد مصيب: فكل أحد مأمور بالاجتهاد 
وباتباع ما غلب على ظنه» فلا يلزم أن يكونوا كلهم مأمورين 
بالاتفاق» ولا أن لا يكون اختلافهم منهياً عنه. وإطلاق الرحمة على 
هذا التقدير في الاختلاف أقوى من إطلاقها على قولنا: المصيب 
واحد» هذا كله إذا حملنا الاختلاف في الخبر على الاختلاف في 
الفروعء وأما إذا قلنا: المراد الاختلاف في الصنائع والجرّف؛ فلا 
شك أن ذلك من نعم الله تعالى التي يطلب من العبد شكرهاء ىا 
قال الحليمي في «شعب الإيمان»» لکن كان المناسب على هذا أن 
يقال: اختلاف الناس رحمة؛ إذ لا خصوصية للأمة بذلك؛ فإن کل 
الأمم ختلفون في الصنائع وا څرف لا هذه الأمة فقطء فلا بد 
لتخصيص الأمة من وجه؛ ووجّهه امام الحرمين بأن المراتب 
والمناصب التي أعطيتها أمّته - صل الله تعالى عليه وآله وسلم لم 
تعطها أمة من الأممء فهي من رحمة الله تعالى لهم وفضله عليهم» 
لكنه لا يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع والحرف» 
فالحرفة الإبقاء على الظاهر المتبادر وتأويل ابر بها تقدم. 


٢٢ 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


هذه خلاصة کلامه» ولا يخفى أنه ما لا بأس به. نعم کون 
الحديث ليس معروفاً عند المحدثين أصلاً لا يخلو عن شيء؛ فقد عزاه 
الزركشي في «الأحاديث المشتهرة» إلى «كتاب حجة» لنصر المقدمي» 
Jy‏ يذكر سنده ولا صحته» لکن ورد ما يقوّيه في الجملة مما نقل من 
كلام السلف والخديث الذي أوردناه قبل وإن رواه الطېري؛ 
والبيهقي في «المدخل» بسند ضعيف عن ابن عباس - رضي الله تعالل 
gre‏ - على أنه يكفي في هذا الباب الحديث الذي أخرجه الشيخان | 
وغيرهماء GLU‏ الذي لا محيد عنه أن المراد اختلاف الصحابة - رضي 
الله تعالى عنهم - ومن شاركهم في الاجتهادء كا مجتهدين Hall‏ بهم 
من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين» وكون ذلك رحمة لضعفاء 
الأمة» ومن ليس في درجتهم: ما لا ينبغي أن يتطح فيه كبشان» ولا 
یازع فيه اثنان. فلیفهم» .اه“ 


۲٢۴-٤٧٢٤ «روح العاني»‎ )١( 


كلمة Bole‏ في حديث افتراق الأمة ry‏ 


Ll‏ عن كلام السلف في اختلاف العلماء في الفروع فقد ذكر ابن 
سعد في «طبقاته» عن القاسم بن محمد أنه قال: (كان اختلاف 
أصحاب محمد - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - رحمة للنأس)» 
وأخرجه أبو نعيم بلفظ: (كان اختلاف أصحاب رسول الله BE‏ رحمة 
هؤلاء الناس)» وأخرجه البيهقي في «المدخل» بلفظ مقارب» كا 
أخرج البيهقي في المدخل - أيضاً - عن عمر بن عبد العزيز رضي 
الله تعالى عنه قال: (ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا؛ لاهم 
لولم يختلفوا لم تكن رخصة). 

وأخرج الخطيب في «رواة مالك» عن إسماعيل بن أبي المجالد 
قال: قال هارون الرشيد لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله تكتب هذه 
الكتب - يعني مؤلفات الإمام مالك - وتفرقها في آفاق الإسلام» 
لنحمل عليها الأمة! قال: يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة 
من الله تعالى على هذه الأمة» كل يتبع ما يصح عنده» وکل على 
هدی» وکل يريد الله تعالى". 


)1( انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني١/ VV - ۷٦‏ ط العصرية. 


٤٣‏ لس لس لح ساسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


قلت: وکل هذا في الفروع الفقهية التي أبيح فيها الاجتهادء فمن 
اجتهد وأخطأ فله أجرء ومن اجتهد وأصاب فله أجران» ويكتفي 
فيها بظن الصواب» أما في أصول العقائد فالمطلوب فيها هو اليقين 
والأدلة القاطعة. 


كلمة هادئة في حديث SS alata‏ 
الفصل الثالث 


- 3 رهس چ or?‏ 72 سر ځور : 


sess‏ عن الم ڪر Batts‏ ولو at‏ آهل الس كدي لكا 
ا لهم مهم المومئوت SG SAGE‏ عمران: + LV‏ 

9 شی مب اه cal pot ae‏ اا di‏ 
الأنبياء والرسل» وذكرت الآية بعضاً من الصفات التي أسبغها رب. 
spall‏ عل مد الامه وريد تن cl peed sll‏ صقات TN‏ 
السابقة عليها - أهل الكتاب - فاكتفت بأن منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقونء أي إن أمتنا في المقابل - أمة الإجابة - أكثرها من المؤمنين. 

ومن هنا قال - صل الله تعالی عليه ally‏ وسلم - «إنكم توفون 
سبعين Ul‏ أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتغالى»”. 


)1( رواه من حديث معاوية بن حيدة: أحمد 45/5 4» ٥٨‏ ”2 والترمذي 
(۳۰۰۱). وابن ماجه CEVA CEYAY)‏ 


۴ للح ساساة مفاهيم يجب أن تصحح 

وإليك طرفاً من الأحاديث الواردة في خيرية الأمة: 

عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم - يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون 
dl‏ وثلاث حثيات من حثياتة). رواه مدا" والترمدي" وه - 
و ist A‏ وابن حبان“» والطبراني”. ٠‏ 
.- روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صل 


الله تعالى عليه وآله وسلم - يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة» هم 


٩٢۸ ء‎ ٥ امسنده)‎ a) 
AY E¥V) (؟) الحديث‎ 
(EAD الحديث‎ (۳) 

AVY EA) اصحيحه»‎ (£) 


)0( «المعجم الكبير؟ 8/ ۰۱۰ 1٨٨٥٠٥۰‏ 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة 0002222-2-395 
سبعون La‏ تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»» قال أبو 
هريرة: فقام عكاشة بن حصن الأسدي يرفع نمرة علیه» فقال: يا 
وسټول اه ادع dl‏ اد glad‏ متهم فال J ues‏ ال - صل الله 
SLs‏ عليه imply Sly‏ اللي سوا eh‏ قام رجل من 
الأنصار فقال: نا رول الله ادم ال عر وجل أن sete plat‏ 
فقال: «سبقك بها عكاشة» أخرجه البخاري ومسلم". 

ولسلم” lal:‏ - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - قال: 
ايدخل من آمتي EL‏ سبعون ألفا بخير حساب»» فقال رجل: يا 
زستول اله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «اللهم اجعله منهم»» ثم 
قام آخر» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «سبقك 
بها عكاشة» 


AY VT) امه ۲ ) مسلم‎ ١( البخاري‎ )١( 
AP) (۲۱1) )٢( 


٨۸‏ ااال ne‏ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 

وني أخرى قال: ايدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاًء زمرة واحدة 
دوو 
GT‏ 
عرضه مسيرة الراكب المجوّد EE‏ ثم إنهم ليُضغطون عليه» حتى 
تكاد مناكبهم تزول». أخرجه الترمذي” وقال: «هذا حديث غريب». 

وفي حديث أبي هريرة: «.. فيقال: يامحمد! أدخل من thal‏ من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 


الناس فيا سوى ذلك من الأبواب»”. 


.۲۷ )1( 
.)۲٥٤۸( الحديث‎ )٢( 
.)۱۹٤( ومسلم‎ CEVIY) رواه البخاري‎ )۳( 


كلمة هادنة في حديث افتراق 2 ٣۹‏ 
روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من اللياليء 
فاذا رسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - يمشى وحده» 
ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: 
فجعلت أمشي في ظل القمر» فالتفت فرآني» فقال: امن هذا؟» 
فقلت: أبو ذر» جعلني الله فداءك قال: «يا أبا ذر » تعاله»» قال: . 
فمشيت معه ساعق فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا 
من أعطاه الله Lt‏ فنفح فيه يمينه» وشماله» ن ا ووراءه» 
وعمل فيه خيراً». قال: فمشيت معه ساعة» فقال لي: «اجلس ها 
هنا». قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة» فقال ي: «اجلس ها هناء 
حتى أرجع إليك». قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه» فلبث عني» 
فأطال اللبث» ثم إني سمعته يقول وهو مقبل: «وإن سرق» وان 
زنى؟». قال: فلم جاء لم أصبرء فقلت: يا نبي الله! جعلني الله 
فداءك» من AS‏ في جانب الحرة؟ ما سمعت أحداً يرجع إليك 


شيئاً! قال: «ذاك جبريل» عرض لي في جانب الحرة» فقال: بشر 


ي سنت اسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل dat‏ فقلت: يا جبريل» 
ان ضرق ران رن ؟ قال: نعم» قال قلت: (يا رسول الله) وان 
سرق وإن زنى؟ قال: ea?‏ قلت: وان سرق وان زنی؟ قال: انعم 
وان شرب الخمر». أخرجه البخاري ومسلم*. 00 

قال الحميدي: ليس عندنا في كتاب مسلم (يا رسول الله) وصح 
في رواية البخاري» وبإسقاطه يحتمل أن يكون من مخاطبة جبريل 
عليه السلام. al‏ 

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی 
الله تعالى عليه وآلة وسلم -: «تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف: 
صنف يدخلون الجنة بغير حساب» وصنف يحاسبون حساباً يسيراً 


ثم يدخلون ا نقه وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجسبال 


)١(‏ البخاري VEN)‏ مسلم )٤٩(‏ كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقة. 


| کلم هادئة في حديث افتراق UY‏ 


٤٤ 
الراسيات ذنوباًء فيسأل الله عنهم - وهو أعلم بهم - فيقول: ما هؤلاء؟‎ . 
فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك. فيقول: حطوها عنهم» واجعلوها‎ 
على اليهود والتصاری» وأدخلوهم برحمتي الجمنة» رواه الحاكم في‎ 

اامستدركه»'" وصححه على شرط الشيخين. ووافقه eu‏ 

حدّث أبو برده عمر بن عبد العزيز عن أب أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه - أيضاً - عن النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم - 
قال: «لاايموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار th gee‏ أو 
نصرانياً»» فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 
فالات ات eae‏ ر لتساك AL‏ 


وسلم = فحلف له". 


.)۸۷۹٤ VUE VAY) الأحاديث‎ )١( 
86 ٠( رواه مسلم (54/؟)‎ )۲( 


٢٤‏ سس سد ل للست سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


وفي رواية: اذا کان يوم القيامة دفع الله -عز وجل - إلى كل 
فل alas‏ يدا انياً فيقول: هذا فكاكك من النار»”. | 

وفي أخرى BIG‏ «يجيء يوم القيامة ناس مق المسئمين بذنوب 
أمثال الجسبال» فيغفرها الله هم» ويضعها على اليهود والنصارى»... 
قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز» فقال: أبوك حدثك 
هذا عن النبي - صل الله تعالى عليه وآله وسلم -؟ قلت: نعم. 
. أخرجه مسلم". 0 

روى أنس بن مالك - رضي الله عنه-: مروا بجنازة فأثنوا عليها 
خير فقال النبي 8: اوَجَبت» ثم مروا بأخرى» فأئنوا عليها شر 


فقال: اوجېث»» فقال عمر بن الخطاب - رض الله عنه -: ما 


.)59( VW) مسلم‎ )١( 
.)١١٥ ا ؟)‎ 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة عالق 


وجبث؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنتيم 
عليه 185 فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأر pe‏ 

وروي موقوفاً de‏ ابن مسعود بإسناد صحيح: ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن”. 
.. روى أبو مالك الأشعري - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
- صل الله تعالى عليه وآله وسلم -: «إن الله أجاركم من ثلاث 


خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جيعاًء وأن لا يظهر أهل 
الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة». | 


oly) (1)‏ البخاري ITTY)‏ 647 ومسلم .)٤٩٩(‏ 
)1( رواه أحمد ۴۷۹/۱ والحاكم (EET)‏ 
(۳) رواه أبوداود (EV OM‏ وني سنده محمد بن [سماعيل بن عیاش» قال أبو خاتم 


الرازي: لم يسمع من أبيه شيئاً. وقال المناوي: قال ابن حجر: في إسناده انقطاع. 
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سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في 
الآخرة: عذايها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل»”. 

قلت: ويشهد لصحة معنى هذا الحديث ما رواه الطبراني في 
«الصغير»" و«الأوسط» عن ابن عمر بلفظ - مامن أمة إلا وبعضها | 
في النار وبعضها في الجنة إلا أمتي فإنها كلها في URL‏ وإسناده 


0 په 


صحيح إن شاء الله 


.418:5٠١ 5١8/5 وأحمد‎ CEVA) رواه أبو داود‎ )١( 

AV /\(Y) 

ae vy /٢ )٣( 

(5) قال الهيثمي: فيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين وهو ضعيف. اه 
«مجمع الزوائد» 09/19 وهذا سهو من الإمام - رحمه الله- انظر 
تحقيق الحديث في «مجمع البحرين» ط. دار الرشد ۷/ )٠٠٤٤( ٤۷-٤٦‏ 
«مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد ا ياب ما جاء في 
فضل أمة نبينا محمد و 0/ NYO‏ 


كلمة هادئة في حديث SLi‏ 8 


روى عبد الله بن يزيد الخطمي - رضي الله عنه - قال رسول الله 
Be‏ «عذاب أمتي في دنياها»”. | 

وعن Uf‏ بردة قال: جعلث رؤوس هذه الخوارج تجيء فأقول: 
إلى النار! فقال لي عبد الله بن يزيد: ما يدريك؟ سمعت رسول الله 
3 يقول: «جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياهم»". 

وعن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
«إن أمتي مقدسة مباركة مرحومة لا عذاب عليها يوم القيامة, إن 


155/9 الزوائده ۷/ /401: رواه الطبراني في «الصغير»‎ ane قال اهيشمي في‎ )١( 
AV OV) ورجاله ثقات. اه ورواه الحاكم‎ ٠١۳ /۷ و «الأوسط»‎ 

(Y)‏ قال الحيئمي: رواه الطبراني في «الكبير» و «الصغير» باختصار والأوسط 
كذلك» ورجال «الكبير» رجال الصحيح اه د جمع الزوائدة LON NV‏ 

(۳) قال الميثمي: « رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما القاسم: رجل من 
أهل حمص ول أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن قيس 
السکوني» وهو ثقة. اه «مجمع الزوائد» W/V‏ 


٩‏ , لس ساسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صل الله تعالی 
عليه وآله وسلم- يقول: «كلكم في الجنة إلا من شرد على الله عز 


وجل شراد البعير على أهله»". 


)١(‏ قال الهيثمي: رواه أحمد ٩۲٥٨/٥٨‏ ورجاله رجال الصحيح غير علي 
ابن ILE‏ وهو ثققه اه. «مجمع الزوائد» .1۲١۷٤١ /٠١‏ وقال: ayy‏ 
.۰ الطبراني في «الأوسط ["/ ]۲۸١‏ ورواه في «الكبير» [۸/ ٥٤٧١‏ . 


موقوفاً على أبي أمامة... وإسنادهنا حسن. اه (المجمع؟ /٠١‏ 1۲. 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة ٧‏ 


الفصل الرابع 0 
كلام أهل السنة في الثواب والعقاب في الآخرة 

الناس على قسمين في الآخرة باعتبار ما خرجوا عليه من الدنيا: 
فمنهم المؤمنون» ومنهم الكافرون» وكلامنا هو في المؤمنين» أي أمة 
الإجابة. | 

اتفقت الأمة على العفو عن الصغائر مطلقا: 9 إن نبوا 
ڪباير ما هون عَنْهُ SKS‏ عَنكُم Sa‏ 4 [النساء: AV)‏ وعن 
GASES NS ree Soe ss‏ عن صِبادو SMA‏ 
السات ASB CAS,‏ 46 [الشورى: .٥٧٢‏ 

وذهب أهل السنة إلى جوازء بل إثبات العفو عن الكبائر بدون 
التوبة» قالوا OL‏ العقاب هو حق الله» فيحسن إسقاطه» وفيه نفع 
للعبد من غير ضرر لأحده فهذا يشبت جواز العفو عن الكبائر 
وإسقاط العقوبة» أما عن إثبات وقوع هذا العفو بالفعل فقد قال 
تعالی: جل وه وى SUE‏ ن عبارو وَيَمَقُوا عن السات #[الشورى: ٥٢‏ 


٨‏ لس ممم لسلة مفاهيم يجب أن ت 


و: $ أو بويقهنيماكبوا pS AS,‏ [الشورى: BGP (VE‏ 
عفر ov: Nd bt Pint‏ إن الله SS AAS‏ بد FS‏ 
ما دون ذلك لِمَن AES‏ #[النساء: ٠١١٤۸‏ ۱ ولك ريك لذو pa‏ 
wlll‏ & طهر 4 DT te‏ . 
والأحاديث كثيرة في هذا الباب» ويكفي منها حديث البطاقة” 
وحديث الآحاد بمفرده وإن لم يكن حجة في العقائد لكنه يفيد 
التأييد والتأكيد» فما بالك بالكثير من الأحاديث الأخرى» وقبلها 
الآيات المفيدة هذا المعنى؟! ٍ | 
يقول العلامة سعد الدين التفتازاني بعد أن ذكر الآيات السابقة: 
«وفى الأحاديث كثرة. ومعنى العفو والغفران: ترك عقوبة المجرم» 


والستر عليه بعدم المؤاخذة. 


)1( انظر «سنن الترمذي» CYS)‏ وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ و «مسند» أحمد 


٢۲ 


‘ كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة سدم 

لا یقال: يجوز حمل النصوص على العفو عن الصغائر» أو عن 
الكبائر بعد التوبة» أو على تأخير العقوبات المستحقة؛ أو على عدم 
شرع الحدود في dle‏ المعاصي» أو على ترك وضع الآصار عليهم من 
التكاليف:المهلكة كا على الأمم السالفة» أو على ترك ما فعل ببعض 
الأمم من المسخ» وكتبه الآثام على الجباه» ونحو ذلك با يفضحهم 
في الدنيا. 

LY‏ نقول: هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا دليل» وتقريداً 
للإطلاق بلا قرینةء وتخصيصاً للعام بلا خصصء وغالفة لأقاويل 
من يعتدٌ به من المفسرين بلا aa pd‏ وتفريقاً بين الآيات 
والأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا المعنى بلا فارق» ما لا يكاد 
يصح في بعنض الآيات» كقوله تعالى: 3 HS‏ لا يَمْيْر PES‏ 
په © [النساء: LEA‏ 

فإن المغفرة بالتوبة تعم الشرك وما دونه فلا تصح التفرقة 
بإثباتها لما دونه» وكذا تعم كل أحد من العصاة» فلا تلائم التعليق ب 
صن يشاء» المفيد للبعضية» وكذا مغفرة الصغائر» على أن في 


oe‏ لس en‏ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


خصيضها إخلالا بالقضرد في الآية» وهو ويل أن الشرك يلوغه 
gl‏ ف القیم ښک لا يغره shay‏ جيع ما tye‏ ولو كبيرة في 
الغاية» وأما باقي المعاني المذكورة فربم| يكون في الشرك أقوى على ما 
لا يخفى؛ فلا معنى للنفي» اه" بتصرف بسيط. 

ثم أوضح هذا الإمام أن المشيئة الإلحية الخاصة بالعفو والمغفرة 
Lally‏ حتأً بفضله وكرمه سبحانه» فقال: «على SLT‏ إذا تحققت» 
فليس هذا جرد تعليق بالمشيئة بمنزلة قولك: يغفر ما دونه إن شاء 
بل تقييداً للمغفور له» بمنزلة قولك: يغفر لمن يشاء دون من لا 
يشاء» وهذا لا يكون في الواجب البتة» بل في المتفضل به» كقولك: 
الأمير يخلع على من يشاء» بمعنى أنه يفعل ذلك لکن بالنسبة إلى 
البعض دون البعض» Lal‏ نسأله سبحانه أن يشملنا بعفوه وفضله. 


.۲۳٢-٥٣ ٥٢ /۲ » «شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 
السابق ؟7757/7.‎ )٢( 


كلمة هادئة في حديث افتراق ١٥ UY‏ 


وبهذا ثبت إسقاط العقوبة في الآخرة عن بعض أصحاب الكبائر 
من المؤمنين الذين d‏ يتوبوا منها. 
الفرق بين الوعد والوعيد: 

أوضح جهور أهل السنة - وهم الأشاعرة - بأن هناك فرقاً بين 
الوعد والوعيد» فا لف في الوعد لوم لا يليق بالكريم والله 
سبحانه منزه عن ذلك» أما الخلف في الوعيد فيعد كرماً وفضلاً؛ 
لأنه على تقدير المشيئة كما هو عادة الكريم» فإنه إذا قال: (إذا فعل 


زيد كذا أعاقبه) كان المراد: (أعاقبه إن شئت)» فلا يكون حت) ” 


تعذيب بعض العصاة لجواز تخلف الوعيد» نعم قد ورد تعذيب 
بعض الموحدين والشفاعة فيهم» لکن لا يعم الأنواع كلها. 

Ul‏ على رأي الماتريدية - وهم من أهل السنة أيضاً - فلا بد من 
نفوذ الوعيد في طائفة - ولو واحداً - من كل صنف من العصاة» 
كالزناةء وقتلة النفس» وشربة الخمر..... إلخ. 

الیزان: 

يقول تعالى: 3 SATS‏ 


بس CN Goh‏ درك وو كيت مود ٧٤٤١‏ وقال 


Beer. 4447 2 


Ge 


. Sy Set es ي التهار‎ 


OY‏ لد لام سس للا مفاهيم يجب أن تصحح 


- صل الله تعالى عليه وآله وسلم -: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة»”” وغير ذلك من النصوص الدالة على تكفير الكبائر فضلاً عن 
الصغائر فتوزن أعمال العبد كلها من الخير أو الشر. 

فذهب جهور المفسرين إلى أن الموزون هو الكتب التي اشتملت 
على أعمال العباد بناءً على أن الحسنات مميزة بكتاب والسيئات 
بكتاب آخر» ويشهد له حديث البطاقة التالي: 
حديث البطاقة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم - قال: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا كل 
سجل مثل مد البصر» ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي 


كلمة هادئة في حديث افراق a‏ هن 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا 
رب» فيقول: بل إن لك عندنا حمسنة» فإنه لا ظلم عليك اليو 
فتخرج بطاقة قة فيها: أشهد أن لا الله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله» فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟! فقال: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة 
و ce e‏ 
اسم الله شيء»". | 

يقول الإمام البيجوري: 7 ک ee‏ 


Agee 


)1( رواه الترمذي CY WW4)‏ وقال: احسن غريب»)» وابن ماجه (E ٠(‏ 
وأ مد N/T‏ 


4ه ل للح سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


ومن هنا قال إمام الحرمين: (إنه ليس بإزاء معرفة الله تعالى كبيرة 
يربى وزرها على أجرها) أي أن ثواب معرفة الله تعالى أكبر من 
ذنوب الكبائر. | 
الشفاعة: 

قال أهل السنة: تجوز الشفاعة لأهل الكبائر لما تواتر من معنى 
ادخار الشفاعة لأهل الكبائر» ويستدل لها بعموم قوله تعالى: 
KOSI Sept A AEE Oh‏ [عمد: ۱۹] فالشفاعة 
ثابتة بالنص والإجماع» وتفيد أهل الكبائر في حط السيئات إما في 
عرصات يوم القيامة» وإما بعد دخول النار لإخراجهم منها. ‏ ` 

يقول البيجوري معدداً أنواع شفاعته BE‏ بخلاف الشفاعة العظمى 
في الموقف: «منها: شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. ومنها: 
شفاعته في عدم دخول النار لقوم استحقوا دخوهاء ومنها: شفاعته في 
إخراج الموحدين من النار...» اه. من «تحفة المريد». 


كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة oo‏ 


عن أنس رفى الله عنه قال: قال - صل الله تعالى عليه وآله . 
وسلم -: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» رواه الترمذي" وقال: 
«حسن صحيح غريب» ورواه البيهقي"» وصححه - أيضاً - ابن . 
حبان" والحاكم“» وروي من طرق أخرى عن عدد من الصحابة» 
منهم: جابر» وحذيفة» وأبو الدردا» وابن عباس؛ وابن عمر» 
. وكعب بن عجرة. 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: أن رسول الله - صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم - قال: «إن من أمتي من يشفع في للفئام من 
الناس» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم 
يشفع للرجل» حتى يدخلوا الجنة» أخرجه الترمذي”. 


AV EVO) الحديث‎ (1) 
AY SOW VOT) «السنن الكبرى»‎ )٢( 
AY EVA) «الصحيح»‎ (1) 


.)۲۳۰-۲۲۸( «المستدرك»‎ )٤( 
وإسناده ضعيف» ولكن يشهد له معنى الحديث‎ »)۲٤٤١( الحديث‎ (0) 
وحسنه الترمذي.‎ Coley الذي‎ 


1 سسس سلسلة مفاهيم يب أن تصحح 


وزاد رزين: UL‏ شفاعتي في آهل ASI‏ وإنه ليؤمر برجل إلى 
النار» فيمر برجل كان قد سقاه شربة ماء على ظمإء فيقول: ألا تشفع 
لي؟ فيقول: ومن أنت؟ فيقول: ألست أن سقيتك الماء يوم كذا 
MIS,‏ فیعرفه» فيشفع فيه؛ فيرد من النار إلى AEA‏ 

وروی عبد الله بن شقيق amy‏ الله: كنت مع رهط بإيلياءء» فقال 
عبد الله بن أبي الجدعاء: سمعت رسول الله - صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم - قال: «يدخل EA‏ بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني 
تميم»» قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: «سواي». أخرجه الترمذي”. 

اللهم أنلنا شفاعة نبيك المصطفى يوم شفاعته BE‏ واكتب لنا 


الفوز والنجاة يا أرحم الراحمين. آمين. 
والحمد لله رب العالمين 


)1( الحديث CENA)‏ وقال الترمذي: « هذا حديث صحيح غريب » » 


وهو كا قال. 


هذه السلسلة نبدأ فيها باستعراض مفاهيم جمهور الأمة 
المعصومة حول بعض النقاط أو الموضوعات» وكيف 
بنى الجمهور هذه المفاهيم واستمدها من نصوص الكتاب 
والسنة متدبرا لهما بالعقل الراح جح الصحيح جيلا بعد 
جيل ناقلاً لنا هذه المفاهيم مع نصوص الكتاب والسنة 
Lacs‏ (زاه مه من ال هراء والنزغات» عدي 
عن خير أمة أخرجت للناس حفظ الله بها الدين# إنا 
نحن نزلنا SU‏ وإنا له حافظون 4. لعل هذه السلسلة 
تكون بشير خير لمن يريد مراجعة مفاهيمه على ضوء 
الكتاب والسنة مستعينا بإخوانه فإن يد الله مع الجماعة 
وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والشاردة والشاذة. 
ably‏ الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


